
التعبئـة السياسـية ضـد سـعيّد.. هـل تقـدر
جبهة الخلاص على التغيير؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

كثر من سنة و أشهر على إحكام سيطرته على  سنوات على تولي قيس سيعد رئاسة تونس، وأ
كـل مقاليـد الدولـة إثـر انقلابـه علـى دسـتور البلاد، لكـن للآن لا تغيـير يُـذكر نحـو الأفضـل، بـل العكـس

حصل، إذ امتدت الأزمات إلى كل القطاعات دون استثناء.

أزمــات كثــيرة يمكــن معاينتهــا ببساطــة، مــع ذلــك يصرّ ســعيد علــى المــضي قــدمًا في برنــامجه الســياسي
الذي يستند إلى الخطب الشعبوية والقرارات غير المدروسة، مع رفضه القطعي للحوار، وهو ما دفع
كــبر كتلــة معارضــة في تــونس – إلى إعلان التعبئــة السياســية لإخــراج البلاد جبهــة الخلاص الــوطني – أ

من أزمتها.

التعبئة السياسية
في آخــر مظــاهرة لهــا، أعلنــت جبهــة الخلاص المعارضــة أمــس الأحــد تحركهــا في جميــع أنحــاء البلاد،
لتحقيق ما أسمته “التعبئة السياسية” من أجل العودة للديمقراطية وحماية الحريات، في ظل ما

تشهده البلاد من أزمة عميقة تسبب فيها الرئيس سعيّد.
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خلال المظاهرة الاحتجاجية التي نظمت أمس في محافظة قبلي جنوب تونس، قال رئيس الجبهة
السـياسي الكـبير أحمـد نجيـب الشـابي إن أعضـاء الجبهـة انطلقـوا في سلسـلة مـن التحركـات في كامـل
يـات الولايـات التونسـية “بهـدف التعبئـة السياسـية مـن أجـل العـودة إلى الديمقراطيـة ولحمايـة الحر

والمؤسسات”.

يُذكر أن جبهة الخلاص الوطني، التي أعُلن عنها في  مايو/أيار الماضي، تضم  أحزاب هي: حركة
النهضــة وقلــب تــونس وائتلاف الكرامــة وحــراك تــونس الإرادة والأمــل، إضافــة إلى حملــة “مواطنــون

ضد الانقلاب”، وعدد من البرلمانيين.

وتهدف الجبهة من خلال التعبئة السياسية وفق الشابي إلى “الوقوف مع الشعب التونسي لنقول لا
لغلاء الأسـعار، وفقـدان المـواد الأساسـية والأدويـة مـن الأسـواق، ولنقـول كفـى لتفكـك الزراعـة والمـوت
البطـيء للصـناعة”، وتشهـد تـونس في الأشهـر الأخـيرة موجـة غلاء كـبيرة ونـدرة في البضـائع في المحلات

والأسواق.

قبل يومين قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن بلاده
يبًا إصلاحات اقتصادية صعبة تأجلت لسنوات ستبدأ قر

من المنتظر أن تتوجه قيادة جبهة الخلاص إلى جميع القوى السياسية “لجمع الكلمة بهدف إنقاذ
تونس، والعودة للديمقراطية”، وفق رئيسها، خاصة أنه لم يعد لقيس سعيد مقومات إبقاء، وهو في

عزلة مطبقة حسب قول الشابي.

وتواجه تونس في الأشهر الأخيرة سلسلة أزمات متلاحقة، إذ تعاني البلاد من نقص شديد في بعض
المـــواد الغذائيـــة الأساســـية وارتفـــاع كـــبير في أســـعار العديـــد منهـــا، كمـــا ارتفعـــت نســـبة التضخـــم في

سبتمبر/أيلول الماضي إلى .%، وهي نسبة لم تشهد تونس مثيلاً لها منذ نحو ثلاثة عقود كاملة.

كمــا تشهــد البلاد تحركــات احتجاجيــة متــواترة في العديــد مــن المنــاطق للمطالبــة بالتنميــة والتشغيــل،
ويخوض نحو  مدرس بديل إضرابًا مفتوحًا منذ بداية العام الدراسي الجديد لأنهم لم يحصلوا

على رواتبهم إلى حد الآن، وسط مماطلة من السلطات لتسوية وضعيتهم.

ليس هذا فحسب، مظاهر الأزمة تظهر أيضًا في العدد الكبير من المهاجرين غير النظاميين التونسيين
ير غير رسمية وصول نحو  ألف الذين توجهوا إلى دول أوروبا خلال الأشهر الأخيرة، إذ تحصي تقار

تونسي بطريقة غير قانونية إلى أوروبا خلال الأشهر التسع الأولى لهذه السنة.
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مسار طويل
يرى المحلل السياسي التونسي سليم الهمامي أن دعوة جبهة الخلاص للتعبئة العامة نتاج حتمي لما
تشهده تونس من أزمات عديدة مسّت كل القطاعات وتعنت الرئيس سعيد في الاستجابة لمطالب

غالبية التونسيين في العودة إلى المسار الدستوري.

يـرى الهمـامي في حـديثه لنـون بوسـت، أن “المعارضـة تبلـورت ونضجـت إلى حـد مـا، ويجـب الآن علـى
جميع التونسيين على اختلاف انتماءاتهم أن يجتمعوا تحت سقف واحد ويتفقوا على الإصلاحات

السياسية والاقتصادية الواجبة والعاجلة”.

يقـول محـدّثنا إن الوضـع في البلاد يحتـم “تكليـف حكومـة إنقـاذ وطـني تتـولى إدارة شـؤون البلاد بنـاء
على برنامج متفق عليه وتحضير انتخابات مبكرة لتجديد الشرعية في تونس وعودة البلاد للاستقرار

السياسي بعد حالة الفوضى والضعف التدريجي الذي تشهده منذ انقلاب  يوليو/تموز الماضي”.

في تقـدير الهمـامي أن “مـا بـني علـى باطـل – أي الانقلاب – فهـو باطـل، وأن كـل اسـتتباع لقـرار وقـع
اتخـاذه بمـوجب الأمـر الرئـاسي  ومـن ثـمّ علـى دسـتور  هـو باطـل شكلاً، كمـا صرح بذلـك

كثر من مرة”. زعماء جبهة الخلاص في أ

يعتقـد محـدثنا أن إعلان جبهـة الخلاص عـن حالـة التعبئـة السياسـية ودعوتهـا للتكتـل والتوحـد ضـد
نظام قيس سعيد، “جاء بعد جلسات بين أعضاء الجبهة وأصحاب مبادرات سياسية ضد إجراءات
 يوليــو والمســار الانقلابي في تــونس خاصــة بعــد انفضــاض كثــير مــن مسانــدي الرئيــس مــن حــوله

وإعلانهم معارضة المسار الذي وصفوه في أحسن الأحوال بأنه حاد عما جاء به أول الأمر”.

وسبق أن أعلنت جبهة الخلاص أن انقلاب قيس سعيد ماض بمؤسسات الدولة نحو المجهول وأنه
كثر من مرة أن سعيد مغتصب للسلطة وأن لا يومًا بعد يوم يضعفها ويدمر أسسها، كما أعلنت في أ
حوار معه، وسارعت الجبهة إلى عقد وتنظيم عدة تحركات وطنية وجهوية على مدار المدة الفارطة،

كان آخرها اجتماع قبلي يوم أمس الأحد.

في ظل تسا الأحداث واتجاه الوضع السياسي والاجتماعي في تونس نحو مزيد من التأزم ووجود
بوادر انفجار اجتماعي قريب، يرى الهمامي، ضرورة “مرافقة المسار السياسي للمسار الاجتماعي قصد
إنجــاح هــدف المعارضــة في تقــويض أســس النظــام الــذي يحــاول الرئيــس تأسيســه وإن بــدا هشًــا

وضعيفًا”.



يب؟ هل هناك تغيير قر
يًــا جيــدة، حيــث تهــدف وفــق قيــادة الجبهــة المعارضــة إلى التغيــير تبــدو مبــادرة جبهــة الخلاص، ظاهر
ووضع حد لنظام قيس سعيد الذي امتهن إرباك الوضع في البلاد وركز على فرض برنامجه الأحادي

القائم على حكم الفرد الواحد، لكن هل يمكن أن تجد صدى على أرض الواقع؟

يعتقــد المحلــل الســياسي التــونسي ســعيد عطيــة أنــه لا تغيــير في المــدى القريــب في بلاده للعديــد مــن
الأسـباب الـتي سـيشرحها في حـديثه لنـون بوست، ويسـتبعد عطيـة التغيـير، فــ”المجتمع الـدولي يطلـب

حاليا منظومة حكم راضخة لصندوق النقد الدولي لتمرير الإصلاحات المؤلمة”.

تتابع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتخبط النظام وسوء تعامله مع الواقع،
من شأنه أن يجعل شتاء تونس ساخنًا

وجـد المجتمـع الـدولي في حكومـة نجلاء بـودن ونظـام قيـس سـعيد المطلـوب، فالنظـام اسـتجاب لكـل
شروط صــندوق النقــد الــدولي “القاســية” بمــا فيهــا التخلــي عــن الــدعم وتجميــد الأجــور ورفــع أســعار

العديد من المواد، رغم ادعائه حمايته مقدرات الشعب الشرائية.

يبًــا إصلاحــات قبــل يــومين قــال محــافظ البنــك المركــزي التــونسي مــروان العبــاسي، إن بلاده ســتبدأ قر
اقتصادية صعبة تأجلت لسنوات، مضيفًا أن السلطات المالية تحاول الحفاظ على استقرار الدينار،

ما يعني أن البلاد مقبلة على تطبيق شروط صندوق النقد بحذافيرها.

الوضع الداخلي أيضًا له يد في استبعاد التغيير وفق سعيد عطية، فمن الصعب الرهان على ثورة
اجتماعية تطيح بنظام قيس سعيد وفق قوله، نتيجة تراخي الاتحاد العام التونسي للشغل ودخوله

بيت الطاعة في الفترة الأخيرة.

كما يؤكد عطية “غياب بديل سياسي مقنع فالمعارضة بشقيها – جبهة الخلاص والدستوري الحر –
تقدم كل الدعم للمنظومة الحاليّة للاستمرار في نهجها وفرض توجهها، ذلك أنها لم تنجح في تقديم

نفسها كبديل لمنظومة قيس سعيد”.

قال القيادي في جبهة الخلاص رضا بالحاج خلال مشاركته، اليوم الأحد، في
اجتماع شعبي بقبلي، إن الجبهة اتبعت مسار المقاومة المدنية السلمية
والاتصال بالقواعد والشعب لتحسيسه بمخاطر الوضع الإقتصادي

والإجتماعي في تونس وبمخاطر الانزلاق الذي مر به قيس سعيد بالإنقلاب.
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من الأسباب الأخرى التي تؤخّر التغيير وفق محدثنا “تواصل علو صوت الخطاب الشعبوي الذي
ينتهجــه الرئيــس قيــس ســعيد، ووجــود آذان صاغيــة لــه لــدى التونســيين إلى الآن، فســعيد إلى الآن

يعتمد الخطاب الشعبوي لمغازلة قلوب التونسيين”.

ذكـر عطيـة أيضًـا، “تـدجين الإعلام ودخـول أغلـب المؤسـسات إلى بيـت الطاعـة إمـا خوفًـا وإما رغبـة في
امتيازات، فمنذ انقلابه على دستور البلاد ومؤسسات الدولة الشرعية وضع قيس سعيد يده على

الإعلام العام والخاص”.

ليس هذا فحسب، فغياب سلطة رقابة حقيقية من شأنه وفق سعيد عطية أن يؤخر التغيير بعض
الــوقت، إذ لا توجــد في تــونس في الــوقت الحــاليّ أي ســلطة رقابيــة لهــا أن تحــدّ مــن تحركــات الرئيــس

سعيد وتصحح المسار فأغلب المؤسسات تحت سيطرة الرئيس.

 تتابع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتخبط النظام وسوء تعامله مع الواقع، من شأنه أن يجعل
شتاء تونس ساخنًا، شتاء يحمل معه عدة أحداث ستعيد كتابة التاريخ بتصحيحه أو الإمعان في تركيز

دولة الرئيس الأوحد.
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